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الانعكاسات المحتملة لقرار شركة قطر للطاقة بوقف بعض الصناعات البتروكيماوية 
على توازن أسواق الأسمدة وصناعة البتروكيماويات والأمن الغذائي العالمي

تعُــد صناعــة البتروكيماويــات فــي الــدول الأعضــاء مــن الركائــز الأساســية للاقتصــاد، ليــس 
ــل  ــة مث ــى قطاعــات حيوي ــداد مباشــر إل ــه مــن امت ــا تمثل ــل لم ــة، ب ــد مالي ــره مــن عوائ ــا توف ــط لم فق
ــي ضــوء إعــلان شــركة قطــر  ــط بوضــوح ف ــذا التراب ــرز ه ــة. ويب ــة والصناعــات التحويلي الزراع
للطاقــة فــي الثالــث مــن شــهر مــارس 2026 إيقــاف بعــض الصناعــات الكيماويــة والبتروكيماويــة، 
ــداد  ــات الإم ــي عملي ــي ف ــى تعطــل جزئ ــداء أدى إل ــاج الغــاز لاعت ــب تعــرض منشــآت إنت ــك عق وذل
ــواق  ــى أس ــره إل ــد أث ــة، إذ يمت ــاع الطاق ــاوز قط ــاد تتج ــاً ذا أبع ــور حدث ــذا التط ــد ه ــغيل. ويعُ والتش
ــاد مجمعــات  ــة، نظــراً لاعتم ــي المنطق ــة ف ــة التجــارة البحري ــة وحرك الأســمدة والمنتجــات الصناعي

ــاج. ــم أساســي للإنت ــي كلقي ــاز الطبيع ــى الغ ــات بصــورة مباشــرة عل البتروكيماوي

وتكتســب هــذه التطــورات أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى مكانــة قطــر المتقدمــة فــي ســوق اليوريــا 
ــي  ــا ف ــر منتجــي ومصــدري اليوري ــن أكب ــد م ــي تعُ ــر شــركة » قافكــو«QAFCO، الت العالمــي عب
ــى  ــة عل ــة الحديث ــاد الزراع ــراً لاعتم ــنوياً. ونظ ــن س ــون ط ــاوز 12 ملي ــة تتج ــة إنتاجي ــم بطاق العال
الأســمدة النيتروجينيــة كمدخــل رئيســي لزيــادة الإنتاجيــة، فــإن أي توقــف فــي إنتــاج اليوريــا ينعكــس 
ســريعاً علــى تــوازن الســوق العالميــة، لا ســيما فــي الــدول التــي تعتمــد علــى واردات الــدول الأعضــاء 
ــاع  ــى الارتف ــل الأســعار إل ــل هــذه الحــالات، تمي ــي مث ــة. وف ــن احتياجاتهــا الزراعي ــك لتأمي ــي أواب ف
نتيجــة تراجــع المعــروض، وقــد تشــهد الأســواق ارتفاعــات ملحوظــة إذا كان التوقــف قصيــر الأجــل، 
بينمــا قــد تصــل الــى مســتويات غيــر مســبوقة إذا طــال أمــد التعطــل أو تزامــن مــع ضغــوط إضافيــة 

فــي الإمــدادات.

ــى  ــة الأســمدة ينعكــس مباشــرة عل ــاع تكلف ــد حــدود الأســعار، إذ إن ارتف ــف الأمــر عن ولا يق
قــرارات المزارعيــن، خصوصــاً فــي الــدول الناميــة ذات المــوارد المحــدودة. فزيادة أســعار المدخلات 
قــد تدفــع إلــى تقليــص اســتخدامها أو إعــادة هيكلــة الخطــط الزراعيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض 
إنتاجيــة المحاصيــل. ومــع انتقــال هــذا الأثــر عبــر سلاســل التوريــد، تتزايــد الضغــوط علــى أســعار 
الغــذاء فــي الأســواق المحليــة والدوليــة. وتــزداد حساســية هــذا الوضــع فــي ظــل التغيــرات المناخيــة 
وتســارع النمــو الســكاني، حيــث تصبــح منظومــة الأمــن الغذائــي أكثــر عرضــة لأي اضطــراب فــي 
ــا باعتبارهــا  ــرة لا يمكــن النظــر إليه ــإن التطــورات الأخي ــم، ف ــاج الأساســية. ومــن ث مدخــلات الإنت
مســألة صناعيــة بحتــة، بــل كحــدث ذي أبعــاد اســتراتيجية تمــس اســتقرار الإمــدادات الغذائيــة عالميــاً.

ــول  ــا والميثان ــل الأموني ــرى مث ــات أخ ــات بتروكيماوي ــى منتج ــر إل ــد التأثي ــك، يمت ــوازاة ذل ــي م وف
والبوليمــرات، وهــي مــواد تمثــل مدخــلات أساســية فــي صناعــات البلاســتيك والتعبئــة ومــواد البنــاء 
ــادة الأســعار  ــى زي ــة. فتراجــع الإمــدادات يــؤدي بطبيعــة الحــال إل ــد مــن التطبيقــات الصناعي والعدي
وتقلبــات فــي الأســواق الفوريــة، كمــا يدفــع المســتوردين إلــى البحــث عــن مصــادر بديلــة غالبــاً مــا 
ــاً فــي الشــحن، الأمــر الــذي يضيــف أعبــاء إضافيــة علــى سلاســل  تكــون أعلــى تكلفــة وأطــول زمن

ــة. ــى تنافســية المنتجــات النهائي ــر عل ــة ويؤث القيمــة الصناعي
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ــر  ــي حركــة الملاحــة عب ــر ف ــا ارتبطــت بعوامــل جيوسياســية تؤث ــات إذا م ــم هــذه التداعي وتتفاق
مضيــق هرمــز، الــذي يشــكل ممــراً حيويــاً لصــادرات الطاقة والمــواد الأوليــة من الــدول الأعضاء 
فــي أوابــك مــن دول الخليــج العربــي فــأي اضطــراب فــي هــذا المســار لا يؤثــر فقــط علــى تصديــر 
المنتجــات النهائيــة، بــل قــد يعرقــل أيضــاَ تدفــق اللقيــم الــلازم لتشــغيل مجمعــات البتروكيماويــات 
ــي نقــص  العالميــة، فضــلًا عــن ارتفــاع تكاليــف الشــحن والتأميــن البحــري. وعنــد اجتمــاع عاملَ
المعــروض وارتفــاع تكلفــة النقــل، تتعــزز الضغــوط الســعرية بصــورة أكبــر، مــا يجعــل الأســواق 

أكثــر عرضــة للتقلبــات الحــادة.

ــواق  ــتقرار الأس ــان اس ــاء لضم ــدول الأعض ــن ال ــيق بي ــة التنس ــرز أهمي ــياق، تب ــذا الس ــي ه وف
والحفــاظ علــى المكانــة العالميــة لصناعــة البتروكيماويــات للــدول الأعضــاء. فتعويــض أي نقــص 
فــي الإمــدادات يتطلــب إدارة مرنــة للطاقــة الإنتاجيــة المتاحــة، وإعــادة توجيــه الصــادرات وفقــاً
لأولويــات الســوق، إلــى جانــب تبــادل المعلومــات بشــأن المخزونــات والطاقــة الفائضــة. كمــا أن 
ــات  ــع تقلب ــواق ومن ــة الأس ــي تهدئ ــهم ف ــن أن يس ــة يمك ــة والتصديري ــات الإنتاجي ــيق السياس تنس
حــادة قــد تضــر بالمنتجيــن والمســتهلكين علــى حــد ســواء، ويعــزز الثقــة الدوليــة فــي قــدرة الــدول 

ــة. ــى إدارة الأزمــات بصــورة مســؤولة ومتوازن الأعضــاء عل

وفــي المقابــل، قــد تمثــل هــذه التطــورات فرصــة للــدول الأعضــاء الأخــرى لتعزيــز حضورهــا في 
الســوق العالميــة، ســواء مــن خــلال رفــع الطاقــات الإنتاجيــة للأســمدة والمنتجــات البتروكيماويــة 
ذات الصلــة، أو عبــر تحســين مســتويات التنســيق فــي إدارة المخزونــات وتوجيــه الصــادرات نحــو 
الأســواق الأكثــر تأثــرًا. كمــا أن الاســتثمار فــي تقنيــات أكثــر كفــاءة واســتدامة فــي مجــال الأســمدة 
ــدرة  ــل هشاشــة سلاســل الإمــداد مســتقبلًا، ويعــزز ق ــي تقلي ــات يمكــن أن يســهم ف والبتروكيماوي

الصناعــة الإقليميــة علــى التعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة بكفــاءة أكبــر.

واخيــراً، تكشــف التطــورات الأخيــرة عــن الترابــط العميــق بيــن الطاقــة والبتروكيماويــات 
والزراعــة والتجــارة الدوليــة، وتؤكــد أن أي اضطــراب فــي إحــدى هــذه الحلقــات ينعكــس ســريعاً
علــى المنظومــة بأكملهــا. ويبقــى حجــم الأثــر النهائــي مرتبطـًـا بمــدة التوقــف ومــدى قــدرة المنتجين 
الآخريــن علــى التعويــض، غيــر أن التعامــل المنســق والواعــي مــن قبــل الــدول الأعضــاء يظــل 

عنصــراً حاســماً فــي احتــواء التداعيــات والحفــاظ علــى اســتقرار الأســواق العالميــة.


